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بررت حكومة الاحتلال استئناف الحرب وهجماتها على قطاع غزة بأنها رد على رفض حركة حماس
مقترحــات تمديــد المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق، واســتكمال تبــادل الأسرى، مــع تمســكها بمقــترح ســتيف

ويتكوف.

وقد شهدت الأيام التي أعقبت انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة تحولات تفاوضية متسارعة، تخللها
تحرك أمريكي على مستويات عدة، بلغ ذروته في لقاء مباشر مع حركة حماس، ما أثار غضب الجانب

الإسرائيلي، وأفضى إلى إقصاء المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الأسرى من المشهد.

في المقابــل، تصاعــد التــوتر مــع ويتكــوف، الــذي رفــع ســقف مطــالبه في مقترحــه الأول، ليُشكــل بذلــك
انقلابًا على اتفاق التهدئة، ما أعاد مسار المواجهة إلى الواجهة من جديد. تأتي هذه التطورات وسط
معادلــة تفاوضيــة شديــدة التعقيــد، تجــد فيهــا المقاومــة نفســها محــاصرة في ظــل تراجــع نوعيــة أوراق

القوة وهامش المناورة المتاح أمامها.
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التفاوض تحت النار
مــع اســتئناف القصــف الإسرائيلــي العنيــف علــى قطــاع غــزة، أعلــن رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين
نتنياهو، أن المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين ستُجرى “تحت النار”، متوعدًا بتصعيد العمليات

العسكرية حتى تحقيق ما أسماه “أهداف الحرب”.

كــد، في بيــان مصــور، أن “إسرائيــل” مــددت وقــف إطلاق النــار وأرســلت وفــودًا وطرحــت مقترحــات وأ
بالتعاون مع الوسطاء لكن حماس رفضت جميع العروض، وفق زعمه، ما دفع حكومته إلى اتخاذ
قرار باستئناف القتال المكثف، مشيرًا إلى أن الضغط العسكري “السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح

مزيد من الرهائن”.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، تؤكد حماس أنها لم تغلق باب التفاوض، لكنها ترفض أية مقترحات
عًا من جميع الأطراف يجب الالتزام به، لا سيما فيما يتعلق جديدة، مشددة على أن ثمة اتفاقًا موق

بتنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة.

وعَـــد المســـتشار الإعلامـــي لرئيـــس المكتـــب الســـياسي لحمـــاس، طـــاهر النونـــو، أن اســـتمرار العـــدوان
الإسرائيلي يكشف نيات الاحتلال المبيتة لتعطيل الاتفاق وإعادة الحرب إلى الواجهة، مشيرًا إلى أن لو

كان نتنياهو جادًا في التوصل إلى اتفاق، لكان بالإمكان إنجازه في خلال ساعات.

في ظـل هـذا المشهـد، مـا تـزال قنـوات الوساطـة نشطـة، علـى الرغـم مـن أن اسـتئناف القصـف ألقـى
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بظلالـه علـى إمكانيـة إحـراز تقـدم في المفاوضـات. وعلـى الرغـم مـن التصـعيد العسـكري، تؤكـد مصـادر
إسرائيلية أنه ليس الهدف حربًا طويلة الأمد، بل الضغط على حماس لخفض سقف مطالبها.

في المقابـل، تـرى المقاومـة أن “إسرائيـل” تسـتخدم المفاوضـات كغطـاء لمواصـلة العـدوان، وأنـه يجـب أن
يكون الالتزام بأية تفاهمات مشروطًا بوقف الحرب، لا بممارسة الضغط العسكري وسيلةً تفاوضية.

يكية والسجالات التفاوضية المقترحات الأمر
م المبعــوث الأمريــكي إلى الــشرق الأوســط، ســتيف ويتكــوف، مقترحًــا في خلال مفاوضــات الدوحــة، قــد
يـن الأحيـاء في غـزة وتسـليم جديـدًا لتمديـد وقـف إطلاق النـار، يتضمـن الإفـراج عـن عـدد مـن المحتجز

بعض الجثامين، في نسخة معدلة من المقترح السابق.

كــان التغيــير الأبــرز في هــذا المقــترح تقليــل عــدد الأسرى الفلســطينيين الذيــن ســتف عنهــم حمــاس في
خلال الفـترة الزمنيـة نفسـها، إذ بـدلاً مـن إطلاق  أسرى إسرائيليين في اليـوم الأول، نصـت النسـخة
كـــثر، إلى جـــانب تســـليم عـــدد مـــن الجديـــدة علـــى إطلاق  أسرى إسرائيليين في خلال  أيـــام أو أ

الجثث.

يدًا من الوقت للتفاوض على هدنة أطول، فاقترح استمرار التهدئة لمدة كما منح المقترح واشنطن مز
 يومًا، بدءًا من الأول من مارس/آذار وحتى  أبريل/نيسان.

فلسطينيون يسيرون بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممر نتساريم، بالقرب من مدينة غزة،  فبراير
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. رويترز.

وكشفـت مصـادر أمريكيـة أن المقـترح يهـدف إلى خلـق “جسر تفـاوضي” لإنهـاء الحـرب، لكنـه لا يضمـن
كسيوس”، فإن الوثيقة التي قدمها ويتكوف تحت عنوان “إطار عمل نتائج نهائية، ووفقًا لموقع “أ
للتفــاوض علــى وقــف دائــم لإطلاق النــار” تضمنــت تمديــد المرحلــة الأولى مــن التهدئــة لمــدة  يومًــا

إضافية، مقابل إطلاق سراح  محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

كما نصت على أن تبدأ حماس، في اليوم الأول من الاتفاق، بإطلاق سراح المحتجزين الخمسة، بينهم
عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأمريكية، لتلي ذلك مفاوضات حول وقف إطلاق النار الشامل
وتبادل ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين. كذلك، تضمنت البنود إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية،

وفتح المجال أمام دخول منظمات الأمم المتحدة، والبدء في إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة.

 عنهــم إلى يــادة عــدد الأسرى الإسرائيليين المفــ نــت “إسرائيــل” ردهــا علــى المقــترح مطالبــة بز ضم
شخصًا، وتسليم جثامين  محتجزًا لقوا مصرعهم في خلال الحرب، مقابل وقف إطلاق النار لمدة

 يومًا.

ويمكــن أن توافــق علــى إثــر الاســتجابة لهــذه المطــالب حكومــة الاحتلال علــى الــدخول في مفاوضــات
لوقف دائم لإطلاق النار في خلال هذه الفترة، لكنها أصرت على آلية لضمان عدم وصول المساعدات
ير دقيقة حول الوضع الصحي للأسرى الإسرائيليين، خاصة الأحياء ي تقار إلى حماس، إلى جانب تلق

منهم.

في المقابل، قدمت حماس تعديلات جوهرية على المقترح، تضمنت خفض عدد الأسرى الإسرائيليين
المف عنهم إلى شخص واحد فقط على قيد الحياة، بدلاً من خمسة.

كمــا طــالبت بتغيــير عنــوان المقــترح ليكــون “آليــات عمــل لوقــف دائــم للحــرب”، بــدلاً مــن “إطــار عمــل
للتفـاوض علـى وقـف دائـم لإطلاق النـار”، وعَـد اتفـاق  ينـاير مرجعيـة أساسـية للتفـاوض، والـذي

يشمل ثلاث مراحل تتضمن التفاوض على وقف الحرب.

كذلــك، اشترطــت إعــادة فتــح المعــابر قبــل تســليم المحتجــز الإسرائيلــي والجثــامين الأربعــة، وأن تبــدأ
المفاوضات فور توقيع الاتفاق، إضافة إلى انسحاب “إسرائيل” من محور فيلادلفيا وفق ما نص عليه
اتفــاق يناير/كــانون الثــاني، وفتــح معــبر رفــح أمــام الفلســطينيين العــالقين في الخــا، فضلاً عــن إزالــة

الحواجز العسكرية على شا صلاح الدين لضمان التنقل بين شمالي القطاع ووسطه وجنوبيه.

مناورة حماس
في الأيام التي سبقت استئناف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وأمام تصاعد الضغوط
علــى المقاومــة الفلســطينية، لجــأت حركــة حمــاس إلى تنفيــذ منــاورة تفاوضيــة بــدا أن نتائجهــا جــاءت



ــدلاً مــن تحقيــق ــارت غضــب المبعــوث الأمريــكي للــشرق الأوســط، ســتيف ويتكــوف، ب عكســية، إذ أث
مكاسب تفاوضية.

جاءت هذه المناورة في أعقاب لقاءات مباشرة بين وفد حماس التفاوضي والمبعوث الأمريكي لشؤون
الأسرى، آدم بولر، الذي طلب من الحركة إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي – الأمريكي عيدان ألكسندر،
إلى جانب جثث أسرى آخرين من حملة الجنسية الأمريكية، مقابل إعادة فتح المعابر وإطلاق سراح

عدد من الأسرى الفلسطينيين وفقًا لمفتاح التبادل.

وفي  مارس/آذار الماضي، أعلنت حماس موافقتها على إطلاق سراح ألكسندر، إضافة إلى جثامين
أربعــة رهــائن يحملــون جنســية مزدوجــة، في خطــوة وصــفها طــاهر النونــو بأنهــا موافقــة علــى اقــتراح

تسلمته الحركة من الوسطاء.

سـعت حمـاس، مـن خلال هـذه الخطـوة، إلى إحـراج “إسرائيـل” وتعريتهـا أمـام الإدارة الأمريكيـة، عـبر
وضـــع تعنـــت الاحتلال في مواجهـــة الضغـــوط الأمريكيـــة لإنهـــاء أزمـــة الأسرى مـــن حملـــة الجنســـية

الأمريكية.

كما هدفت إلى فتح نافذة لتخفيف الضغوط عليها، من خلال استثمار الأولوية الأمريكية للإفراج عن
مواطنيها، بما قد يساهم في تمديد التهدئة وإعادة فتح المعابر.

إضافةً إلى ذلك، كانت تسعى إلى الحصول على هامش تفاوضي أوسع، يسمح لها بإعادة التفاوض
على السقف المرتفع الذي يتمسك به الاحتلال الإسرائيلي في ملف التبادل.

لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين عدوا أن اللقاءات
المبـاشرة بين بـولر وقيـادة حمـاس تجـاوزٌ للخطـوط الحمـراء، فيمـا بـدا أن ويتكـوف كـان الأكـثر انزعاجًـا،
ا نهائيا من خاصة أنه كان قد قدم مقترحًا جديدًا لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وكان ينتظر رد

حماس.

عــد ويتكــوف أن موقــف حمــاس كــانت “رهانًــا ســيئًا للغايــة”، مطلقًــا ســيلاً مــن التهديــدات للحركــة،
ومؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد بالشكل المناسب إذا لم توافق حماس على مقترحه لتمديد اتفاق

وقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان رسمي، ذكر المبعوث الأمريكي بتهديدات الرئيس دونالد ترامب، قائلاً: “على حماس إما أن
تف عن الرهائن فورًا، وإما أن تدفع ثمنًا باهظًا”، متهمًا الحركة بتوظيف خطاب مرن في العلن،

بينما تط في الكواليس مطالب غير واقعية.
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يخ تفاؤل حذر رغم ضجيج الصوار
ــة أن قنــوات التواصــل رغــم عــودة زخــم القصــف الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة، تؤكــد مصــادر مصري
الدبلوماسي بين الوسطاء ما تزال نشطة، وترى المصادر المصرية أن الموافقة الأميركية على استئناف
العدوان لا تعني بالضرورة استئناف القتال بشكل كامل، إذ يُنظر إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على

أنها أداة ضغط بحدود محسوبة، إذ تريد واشنطن تجنب الغرق في مواجهة طويلة الأمد.

ــدة، ــاك جدي مــع ذلــك، تســعى “إسرائيــل” إلى اســتغلال هــذا التصــعيد لإعــادة فــرض قواعــد اشتب
ه اســتعادةً للــردع. وفي ظــل تعــثر التوصــل إلى وقــف سريــع لإطلاق النــار، تترقــب مســتندةً إلى مــا تعــد
القاهرة تطورات الأوضاع خلال اليومين المقبلين، إذ ترى أن الرهان الإسرائيلي على تكثيف العمليات
العسكرية – بعد فشل الحصار في الأيام الماضية – يهدف إلى دفع الفصائل الفلسطينية إلى تقديم

تنازلات في أية جولة تفاوضية قادمة. 

لكن في المقابل، ثمة قلق إسرائيلي من الإفراط في القصف دون تحقيق أهداف واضحة، ما قد يؤدي
إلى نتائج عكسية وردود فعل غير قابلة للاحتواء بسهولة، خاصةً مع تصاعد الانتقادات الداخلية في

“إسرائيل” حول مستقبل العمليات العسكرية في غزة.

ـــ”إسرائيل” رسالــة غــير وفي الســياق نفســه، كشفــت “القنــاة ″ الإسرائيليــة أن الوســطاء أرســلوا ل
متوقعة مفادها أنهم متفائلون بإمكانية تحقيق تقدم قريب في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار

وإطلاق سراح الأسرى، على الرغم من تجدد القتال. 

وأضـافت القنـاة أنـه لا توجـد في الـوقت الراهـن بعثـة إسرائيليـة في الدوحـة أو القـاهرة، لكـن الوسـطاء
الذين يديرون المفاوضات يشيرون إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات قريبة لتمديد وقف إطلاق النار

لفترة طويلة، وذلك وفقًا للمقترح الأمريكي.

ر القناة العبرية أن هذه المستجدات قد تؤثر على وتيرة الهجمات الإسرائيلية، إذ يبدو أن التوغل وتقد
البري الإسرائيلي في “محور نتساريم” جاء في سياق الضغط على حماس.

مـن جـانب آخـر، نقلـت مصـادر صـحفية عربيـة عـن مصـدر مطلـع في حركـة حمـاس أن الاتصـالات مـع
ية بشكل مكثف لتجاوز الأزمة ووقف الحرب، مضيفًا أن الحركة تبحث حاليا اقتراحًا الوسطاء جار

طرحه الوسطاء لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

https://www.al-akhbar.com/arab/827198/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9--%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9--%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://asharq.com/politics/119887/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%81/


يق عقبات كبيرة في الطر
إن ما يجري التفاوض عليه فعليا لا يتجاوز الحديث عن عودة الهدوء وفقًا لصيغة “تمديد المرحلة
الأولى”، وذلك وفقًا لمحددات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يرفض الانتقال إلى المرحلة

الثانية من الاتفاق أو الالتزام بأي من بنودها الأساسية.

يــة، مثــل الانســحاب مــن محــور فيلادلفيــا الحــدودي، واســتكمال ويشمــل ذلــك النقــاط الأكــثر جوهر
جــدول الانســحاب مــن بقيــة أراضي قطــاع غــزة، إضافــةً إلى الــشرط الأســاسي المتعلــق بإنهــاء الحــرب

بشكل كامل.

طــرأت تعقيــدات جديــدة علــى مســار المفاوضــات، إذ يتمســك الاحتلال باشتراطــات سياســية وأمنيــة
معقدة، أبرزها إبعاد حماس عن حكم قطاع غزة بالكامل، ون سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية.
وتهدف “إسرائيل”، من خلال الجمع بين المفاوضات والضغط السياسي والابتزاز الإنساني، إلى انتزاع

“نصر سياسي” يعوض فشلها العسكري في تحقيق أهدافها خلال أشهر الحرب.

قــد يكــون الحــديث عــن حكــم حمــاس قــابلاً للتجــاوز عــبر توافــق فلســطيني داخلــي علــى “الصــيغة
ه رفضًا مباشرًا،

ِ
المصرية”، والتي لم تحظَ حتى الآن بدعم أمريكي رسمي، لكنها في الوقت نفسه لم تواج

أمــا فيمــا يتعلــق بخطــة الإعمــار المصريــة، الــتي تحــولت إلى مبــادرة عربيــة بعــد تبنيهــا مِــن قبــل القمــة
العربية، فقد أصبحت الركيزة الأساسية لأية معالجة مستقبلية للوضع في غزة، إذ يُنظر إليها على أنها

المدخل الرئيسي لإعادة بناء القطاع.

يــادة الضغــط الســياسي والإنســاني، أو حــتى لكــن عنــوان نــ السلاح يبقــى العقــدة الأصــعب، إذ إن ز
اســتئناف العمليــات العســكرية بكامــل قوتهــا، لــن ينجــح في انتزاع تنــازل جــوهري مــن حمــاس أو أي

فصيل مقاوم آخر فيما يتعلق بسلاح المقاومة.

وجود السلاح الفلسطيني مرتبط بوجود الاحتلال نفسه، ما يعني أن أي نقاش حول نزعه يظل غير
واقعي دون تسوية سياسية شاملة، ولهذا السبب حاولت الخطة المصرية تفادي ط هذه النقطة
كـثر واقعيـة قـد مبـاشرة، وربطتهـا بمعالجـات استراتيجيـة أوسـع للقضيـة الفلسـطينية، وهـي مقاربـة أ

تسمح بتجاوز التعقيدات الراهنة والمضي قدمًا في المفاوضات.

في هـذا السـياق، تجـد المقاومـة نفسـها في وضـع يضيـق فيـه هـامش المنـاورة، مـع فقـدانها أبـرز عوامـل
التـأثير الإقليمـي، إضافـةً إلى الوقـائع الـتي يفرضهـا الاحتلال في المنطقـة، والـدعم الأمريـكي غـير المحـدود
لـــ”إسرائيل”، الــذي وصــل إلى مســتويات غــير مســبوقة، فقــد حقــق دونالــد ترامــب أقصى طموحــات

اليمين الصهيوني بالحديث العلني عن إمكانية تهجير سكان قطاع غزة.

وعلى الرغم من ذلك، ما تزال ورقة الأسرى تشكل المجال الوحيد الذي يمكن لحماس المناورة فيه،
ما يجعل الاستجابة لمقترحات ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين



ا. وعلى الأرجح، ستسعى حماس إلى تقليص عدد في اليوم الأول من تمديد التهدئة، خيارًا صعبًا جد
ق أفضل نتيجة عنهم، مع رفع سقف مطالبها في مفاتيح التبادل، بحيث تحق أسرى الاحتلال المف

ممكنة مقابل كل جندي إسرائيلي.

على الجانب الآخر، تبقى حسابات نتنياهو سياسية في المقام الأول، ما يعني أنه سيسعى إلى المماطلة
ــح أن قــدر الإمكــان، حــتى في حــال قبــول المقاومــة الفلســطينية بمقــترح ويتكــوف، إذ إنــه مــن غــير المرج
ير الموازنة في الكنيست الإسرائيلي بأغلبية مريحة، ما يعني أن التصعيد يسمح بعودة الهدوء قبل تمر

.سيظل مستمرًا في الأسابيع المقبلة، حتى لو كان بمستوى متدح
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